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العدد التا�سع  والت�سعون مجلة  مجمع اللغة العربية الأردني 

 في القراءات القرآنيFة السFبععلل التفضيل 

 في كتب الاحتجاج 

 "دراسة صوتية حديثة"

 أمل عبداالله محمFد جرادات *

 الملخَّص

تتناول هذه الد�راسة جوانب التفضيل في المستوى الصوتي في الصوامت في 

كتب الاحتجاج، في القراءات القرآنية السبع في كتب الاحتجاج، وتبين علل 

 أخرى عند أصحاب الاحتجاج.تفضيل قراءة على 

وتهدف الدراسة إلى عرض جوانب تفضيل قراءة على أخرى عند  

 أصحاب الاحتجاج، وعرض أدلة كلٍّ منهم، والمقارنة، والترجيح بينها.

ولما كانت القراءات القرآنية السبع كلها متواترة صحيحة؛ فإنr التفضيل  

بأيÇ منها، أو الهجوم عليها، بينها جاء من جوانب~ مختلفةé، مع عدم الإخلال 

 واتهامها بالنقص، أو الشك في مناسبتها للنظام اللغوي.

ويسعى البحث إلى الوصول إلى توجيهé يندرج تحت النظام الصوتي  

للكلمات، وقد اختصrت الد�راسة بعرض الصrوامت، وذكْر علة التفضيل فيها، 

لمعنى والنِّظام الصrوتي للكلمة، من والمقارنة بينها؛ للوصول إلى صلةé وثيقةé بين ا

 خلال التحليل الصوتي للكلمة، وتوضيح خصائصها الصrوتيrة.

 

 دكتوراه في اللغة والنحو/ جامعة اليرموك *



162

العدد التا�سع  والت�سعون مجلة  مجمع اللغة العربية الأردني 

Reasons of Superlatives of The Seven 

Recitations of AlQur’an in The Sources of 
Argumentation 

Modern modulation study" 

Summary 

This study deals with aspects of preference in the audio level 
in consonants in the written protest, the Qoranic readings of 
the seven books in the protest, showing the ills of preference 
for reading on the other when the protest owners 

The study aims to show aspects of the preference for reading 
on the other when invoking the owners, and all of them 
present evidence, comparison, and weighting them. 

Since the readings are all frequent Quranic seven correct; the 
preference among them came from different sides, with no 
prejudice to any of them, or attack them, and accusing it of 
inferiority, or doubt the appropriateness of linguistic system. 

The research seeks to access the guide falls under the audio 
system of the lyrics, the study singled offer consonants, said 
the bug preference in each of them, and compare; to get to 
the close link between the meaning of the audio system of the 
word, through the voice analysis of the word, and to clarify the 
acoustic characteristics.                                                    



163

العدد التا�سع  والت�سعون مجلة  مجمع اللغة العربية الأردني 

 الرíموز الصFوتيFة المستعملة 

 i الكسرة q ق Ɂ ء

 ii ياء المدk t ك b ب

 ƌ الفتحة المرقَّقة l ل t ت

 ƌƌ الألف المرقَّقة m م θ ث

 a الفتحة المفخَّمة n ن ʤ ج

 u الضrمrة h هـ ћ ح

 uu واو المد� w و χ خ

 y ي d د

 ḋ ذ

 r ر

 z ز

 s س

 ʃ ش

 ᵴ ص

 ḍ ض

 ŧ ط

 d ظ

 ʕ ع

 ɤ غ

 f ف



164

العدد التا�سع  والت�سعون مجلة  مجمع اللغة العربية الأردني 

 الهدف من الدtراسة

تهدف الد�راسة إلى دراسة المستوى الصوتي في كتب الاحتجاج، وعلل 

تفضيل قراءة على أخرى؛ لما لهذه الد�راسة من قيمة علميaةé عاليةé في القراءات 

فيها، القرآنيrة والد�راسات اللُّغويrة؛ لذلك ارتأيتُ أنè أقوم بدراسة المستوى الصوتي 

 ومعايير التفضيل بين القراءات.

 

 إجراءات الدtراسة

ستقوم الباحثة باستخراج القراءات القرآنيrة السبع ضمن المستوى الصوتي من 

كتب الاحتجاج ثم ستصنفها حسب المستوى الصوتي وتحللها وتبين العلة التي 

 فضلت من خلالها هذه القراءة على أخرى عند قارئ معين.

 

 الس"ابقة الدtراسات

 الد�راسات التي تناولت القراءات في الكتب الأخرى:

حمدان، أكرم علي، كتب الاحتجاج والصراع بين القراء والنحاة، مجلة  .١

بريطانيا،  -الجامعة الإسلامية (سلسلة الدراسات الإنسانية)، العدد الثاني، لندن

 .٢٠٠٦المجلد الرابع عشر، 

لصrوتيaة في كتاب الاحتجاج للقراءات، دار عبدالبديع النَّيربانيa، الجوانب ا .٢

 .٢٠٠٦الغوثاني للد�راسات القرآنيrة، الطبعة الأولى، دمشق، 
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íوتيFالتشكيلُ الص 

يتَّضح من الد�راسات اللغوية القديمة أنr العلماء القدماء قد درسوا الجوانب 

والإبدال والإعلال، الصوتية للكلمة، والتغيwرات التي تطرأ عليها؛ من الإدغام، 

وغير ذلك من القضايا الصrوتيrة المتَّضحة في كتبهم. وأكبر دليلٍ على ذلك ذكرهم 

مخارج الحروف، وصفاتها، وتقريب الحرف من الآخر لصفة منه؛ فمن ذلك 

هـ)، وباب الإدغام عند ١٧٠كتاب العين المنسوب للخليل بن أحمد الفراهيدي (

ل على التطوwرات الصrوتيrة؛ مبي�نًا إيaاها في الجزء هـ) هو أكبر مثا١٨٠سيبويه (

 هـ) في المقتضب.٢٨٥الرaابع من كتابه، والمبر�د (

هـ) لم يقلَّ عن سيبويهà أهميrةً في الدrرس الصrوتي� القديم؛ ٣٩٢وابن جني (

من حيثُ تعريفُ الصrوت، والتَّغيwرات الصrوتيrة؛ وهو أول من أفرد المباحث 

صوتية بمؤلف مستقل، ونظر إليها على أنها علم قائم بذاته في كتابه سرa ال

صناعة الإعراب الذي بسط فيه الكلام على حروف العربية: مخارجها، 

وصفاتها، وأحوالها، وما يعرض لها من تغيير يؤدي إلى الإعلال، أو الإبدال، أو 

، والحروف الفروع الإدغام، أو النقل، أو الحذف، والفرق بين الحرف، والحركة

المستحسنة، والمستقبحة، ومزج الحروف وتنافرها وما إلى ذلك، وكتاب 

 .)١(الخصائص الذي احتوى مادrةً صوتيrةً غنيrةً

 

                                                
ور الثقافة، القاهرة، ، تحقيق: محمد علي النجار، الهيئة العامة لقصالخصائص) انظر: ابن جني، ١(

، تحقيق: حسن سر صناعة الإعراب، وانظر: ١٥٢، ١٤٥، ١٣٩، ١٣٣، ١٠٨، ٩٣م، ص٢٠٠٦

 .٤١، ص٢م، ج١٩٩٣هنداوي، دار القلم، الطبعة الثانية، دمشق، 
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ه) في كتابه "أسباب ٤٢٨وإنَّنا نجد دراسة الأصوات واضحة عند ابن سينا (

قال: "أظنw أنr حدوث الحروف" الذي بدأ فيه بتعريف الصrوت تعريفًا عامqا؛ 

وجعل  ،)١(الهواء دفعةً وبقوة من أي� سببٍ كان" الصrوت سببه القريب تموwج

 رسالته في ستَّة فصول: 

 في سبب حدوث الصrوت •

 في سبب حدوث الحرف •

 في تشريح الحنجرة واللِّسان •

 في الأسباب الجزئيrة لحرف من حروف العرب •

 في الحروف الشَّبيهة بهذه الحروف •

 أنr هذه الحروف قد تسمع من حركات غير نطقيrةفي  •

 

 òوت ع~ر~ضrوت عند ابن جني؛ إذ يقول: "اعلم أن الصrونجد تعريف الص

يخرج مع النَّفَسِ مستطيلًا متصلًا، حتى يعرض له في الحلق والفم والشفتين 

 .)٢(مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته، فيسم~ى المقطع أينما عرض له حرفًا"

عر�ف إبراهيم أنيس الصوت الإنساني بقوله: "هو ككل الأصوات ينشأ وي

من ذبذبات مصدرها عند الإنسان الحنجرة، فعند اندفاع النفس من الرئتين 

                                                
، تحقيق: محمrد حسaان الطَّيaان، ويحيى مير علم، مطبوعات رسالة أسباب حدوث الحروف) ابن سينا، ١(

 .٥٦العربيrة بدمشق، ص مجمع اللُّغة

م، ١٩٩٣، تحقيق: حسن هنداوي، دار القلم، الطبعة الثانية، دمشق، سر صناعة الإعراب) ابن جني، ٢(

 .٦ص
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يمر بالحنجرة فيحدث تلك الاهتزازات التي بعد صدورها من الفم أو الأنف، 

 .)١(تنتقل خلال الهواء الخارجي على شكل موجات حتى تصل إلى الأذن"

ويعر�ف كمال بشر الصوت اللغوي بأنَّه: "أثرò سمعيÉ يصدر طواعيةً 

 .)٢(واختيارíا عن تلك الأعضاء المسمaاة تجاوزíا أعضاء النطق"

 وتنقسم الأصوات التي تتكون منها الكلمة إلى نوعين:

 نوع الصوامت .١

 )٣(نوع الحركات .٢

وقد ذكر رمضان عبدالتوaاب أنr الأصوات الكلاميrة تنقسم عمومíا إلى 

)، والأصوات (consonantsقسمين كبيرين هما: الأصوات الصامتة 

، والأصوات المتحر�كة في العربيrة،  (vowels)المتحر�كة، أو أصوات العلَّة

لك ما سمaاه نحاة العرب بالحركات، وهي الفتحة والضمة والكسرة، وكذ

 .)٤(حروف المد� واللّين

ويختلف مفهوم الصaامت عند اللغويaين عن معنى السaاكن؛ فالسaاكن ما ليس 

بمتحر�ك، باختلاف الصaامت الذي يطلق على الحروف؛ يقول عبدالصrبور 

شاهين: "ووصف الصrوت بأنَّه صامت يعني أنr طبيعته صامتة، وهو ما 

، بخلاف وصفه بأنَّه حركة، وهي في consonneيسمrى بالفرنسيrة: 

                                                
 .٧٧، مكتبة نهضة مصر، صالأصوات اللغوية) أنيس، إبراهيم، ١(

 .١١٩م، ص٢٠٠٠، دار غريب، القاهرة، علم الأصوات) بشر، كمال، ٢(

 .٢٦، صالمنهج الصوتي للبنية العربية) شاهين، عبدالصبور، ٣(

، مكتبة الخانجي، الطّبعة المدخل إلى علم اللُّغة ومناهج البحث اللُّغوي) انظر: عبدالتوaاب، رمضان، ٤(

 .٤٢م، ص١٩٩٧الثّالثة، القاهرة، 
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. وقد ذكر ابن جني ذلك؛ قال: "لأنr السaاكن لا يمكن )١("voyelleالفرنسيrة: 

 . )٢(الابتداء به، فتقول: اàك. اàق. اàج"

وقد ظهر مفهوم الصrوامت والصrوائت واضحíا عند القدماء، وأكبر مثالٍ 

ف؛ فقال: "اعلم أنr على ذلك ابن جني وتفريقه بين الحركات والحرو

 rالحركات أبعاض حروف المد� واللّين، وهي الألف والياء والواو، فكما أن

هذه الحروف ثلاثة، فكذلك الحركات ثلاث، وهي الفتحة والكسرة والضrمrة، 

فالفتحة بعض الألف، والكسرة بعض الياء، والضrمrة بعض الواو. وقد كان 

لفتحة الألف الصrغيرة، والكسرة الياء الصrغيرة، متقد�مو النَّحويaين يسمaون ا

 . )٣(والضrمrة الواو الصrغيرة وقد كانوا في ذلك على طريق مستقيمة"

 rقيق الموافق لأقوال العلماء المحد~ثين من أنrونحن نرى كلام ابن جني الد

الحركات أبعاض حروف المد�؛ فهي حركات قصيرة، وحروف المد� حركات 

 طويلة.

ويرى إبراهيم أنيس أنr القدماء لم يعطوا الأهميrة للحركات بقوله: 

"فالكتابة التي ليست إلّا وسيلةً ناقصةً للتَّعبير عن الأصوات اللغويrة، صرفت 

 .)٤(القدماء عن أهميrة أصوات اللين، فلم يرمز لها برموز في صلب الكلمات"

ويذكر عبدالصrبور شاهين أنr دراسة القدماء الأصوات كانت منفصلةً عن 

دراسة الصrرف، يقول: "وإذا كان الأقدمون~ لم يعرفوا تشابك العلاقة بين 

                                                
 .٢٦، صالمنهج الصFوتي") شاهين، عبدالصrبور، ١(

 .٧، صسرí صناعة الإعراب) ابن جني، ٢(

)٣a١٧ابق، ص) الس. 

 . ٣٩، صالأصوات اللغوية) أنيس، إبراهيم، ٤(
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بذلوا غاية  -مع ذلك–الأصوات والنَّحو والصrرف فلقد كانوا معذورين، وهم 

وورثونا علومíا ذات  إخلاصهم في تقعيد أحوال الكلمة والتَّركيب العربي�،

كيانٍ مترابطé من وجهة نظرهم، فلهم منّا غاية التَّقدير والتَّبجيل. ومع ذلك 

فإنr منهم من اهتمr بدراسة الأصوات. وفي مقد�متهم سيبويه، والفارسيa، وابن 

جني، ولكنَّهم درسوا هذا العلم منفصلًا عن دراسة النِّظام الصrرفي�، فنشأ 

 . )١(تنافى مع معطيات علم الأصوات"عندهم فيه ما ي

 المقاطع الصFوتيFة

يuع~رrفُ المقطعu الصrوتيw على أنَّه: "مزيج من صامت وحركة، يتَّفق مع 

، وقد عرrفه )٢(طريقة اللغة في تأليف بنيتها، ويعتمد على الإيقاع التَّنفُّسي�"

ةé صدريrةé واحدةé، غانم قدوري الحمد بأنَّه: "مجموعة أصواتé تُنْتَجu بضغط

تبدأ بصوتé جامدé يتبعه صوتٌ ذائب (قصيرò أو طويلٌ)، وقد يأتي متبوعíا 

بصوتé جامدé أو اثنين، ويكون الصrوت الذائب فيه قمrة الإسماع بالنٍّسبة إلى 

 .)٣(الأصوات الأخرى التي يتألَّف منها المقطع"

aمن اللغات، مم éة لغةrا يعين على معرفة ودراسة نظام المقاطع في أي

، )٤(الص�يغ الجائزة فيها، كما يعين على معرفة موسيقى الشِّعر وموازينه

 وللمقطعِ الصrوتي� في العربيrة سمات تمي�زه، وهي: 

                                                
 .١٠-٩م، ص١٩٨٠، مؤسrسة الر�سالة، بيروت، المنهج الصFوتي للبنية العربيFة) شاهين، عبدالصrبور، ١(

 . ٣٨ص المصدر السابق:) ٢(

الأردنa، -عمaان ، دار عمaار، الطبعة الثانية،المدخل إلى علم أصوات العربيFة) الحمد، غانم قدوري، ٣(

 .١٩٤-١٩٣م، ص٢٠٠٥

، مكتبة الخانجي، الطبعة الثالثة، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي) عبدالتواب، رمضان، ٤(

 .١٠٢م، ص١٩٩٧القاهرة، 
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 عدم الب~دء بصامتين -

عدم الانتهاء بصامتين إلّا في سياقات معيrنة، أي عند الوقف أو إهمال  -

 )١(الإعراب

 الطويلة في المقاطع المغلقةتقصير الحركات  -

 كراهية توالي أكثر من ثلاثة مقاطع قصيرة -

 كراهية توالي المقاطع الطويلة المفتوحة -

 )٢(الميل إلى إغلاق المقاطع المفتوحة في غير الشعر -

 وتُقسم المقاطع الصrوتيrة في العربيrة إلى الأقسام الآتية:

قصيرة، ويرمز إليه بالرموز المقطع القصير: ويتكون من صامت وحركة  •

 العربية (ص ح)

المقطع المتوسط: وهو ذو نمطين: الأول: (ص ح ص)، والثّاني: (ص ح  •

 ح)

المقطع الطّويل: وهو ذو ثلاثة أنماط: (ص ح ص ص)، و(ص ح ح ص  •

ص)، و(ص ح ح ص)، والمقطع الأخير مشروط وقوعه بواحدé من 

مíا في مثله، أو في حال اثنين: أن يكون الصaوتُ الصaامتُ الأخير مدغ

 .)٣(الوقف

 التفضيل في المستوى الصFوتي"
                                                

 .٥٠٩، صعلم الأصوات) بشر، كمال، ١(

-الكتب، الطبعة الأولى، إربد، عالم أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية) الشايب، فوزي، ٢(

 .١٠٣م، ص٢٠٠٤الأردن، 

 .٥١١-٥١٠م، ص٢٠٠٠، دار غريب، القاهرة، علم الأصوات) بشر، كمال، ٣(
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 تفضيل بعض الصëوامت على غيرها  

فُض�لَت بعض القراءات القرآنيrة على بعضها الآخر في قراءةé فيها صامتٌ 

مختلفٌ عن صامتé في قراءة أخرى في كتب الاحتجاج، وقد يكون هذا 

التفضيل نابعíا من بنية المقطع، أو من خواصr لهجيrةé، أو تغيqراتé صوتيrة 

ماذج على هذه متعد�دة الأسباب طرأت على الكلمة، وفيما يلي بعض الن

 التغيwرات: 

 صيغتا: (فَعFلَ، وàأَفْعàلَ)

قال أبو عليa: "واختلفوا في زيادة الألف ونُقصانها من قوله تعالى:  

. فقرأ نافع وابن عامر: (وأوصى بها) على أفعل، وقرأ )١((ووصaى بها)

. والتشديد عند ابن خالويه يفيد )٢(الباقون: (ووصaى) بغير ألف على فعrل)"

؛ لكنَّه يرى كل®ا من التضعيف والهمز في معنى )٣(كرير الفعل ومداومتهت

واحد؛ يقول: "على أنr أفعلَ وفعrلَ يأتيان في الكلام بمعنىí واحدé، كقولك: 

أكرمت وكرrمت. ويأتيان والمعنى مختلف، كقولك: أفرطت: تقدrمت 

وتجاوزت الحدa. وفرrطْت: قصrرèت. وتأتي "فعrلت" بما لا يأتي له "أفعلت" 

: "كلَّمت زيدíا"، ولا يقال: "أكلمت" وأجلست زيدíا. ولا يقال: كقولك
                                                

 ١٣٢) البقرة، ١( 

٢  ،aأبو علي ،aار، الجزء الثاني، الحج"ةالفارسيa١٧٦، تحقيق: علي النَّجدي ناصف، وعبدالحليم النَّج. 

، ٩٩، الجزء الأوrل، صالتِّبيان، وانظر: العكبريa، ١٧١، صقراءاتالسبعة في الوانظر: ابن مجاهد، 

؛ قال: "وكلاهما صواب ٨٠، الجزء الأوrل، صمعاني القرآنوذكر أنَّهما بمعنىí واحدé، وانظر: الفرaاء، 

 ،aهـ)، ١٨٩، وانظر: الكسائي (١٦٧، الجزء الثّاني، صالنَّشركثير في الكلام"، وانظر: ابن الجزري

؛ قال: "قال الكسائيa: هما لغتان معروفتان تقول: ٧٩م، ص١٩٩٨، دار قباء، القاهرة، لقرآنمعاني ا

 وصrيتك كما تقول: كرrمتك، وأكرمتك".

 .٣٨-٣٧، صالحجFة في القراءات السFبع) انظر: ابن خالويه، ٢(
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، وهذا ما يراه النَّحaاس في إعراب القرآن من أنr وصaى: "فيه )١("جلَّست"

معنى التَّكثير وإذا كان كذلك ب~عuد~تà القراءةُ بِهà وأحسن من هذا أنè يكون 

 . )٢(وصaى وأوصى بمعنىí واحدé مثل كرrمنا وأكْرمنا"

يقول المبر�د: "ويكون الفعل على (فعrل) فيكون مستقبله على (يuفَع�ل)؛ لأنَّه 

. )٣(في وزن فاع~ل، وأفعل. فلذلك وجب أنè يكون مستقبله كمستقبلهما"

واعتبر ابن زنجلة التشديد أكثر من الهمز؛ قال: ""ووصaى" بالتشديد وحجrتهم 

ز أن يكون~ مرrةً و(وصaى) لا أنr (وصaى) أبلغ من (أوصى) لأنr (أوصى) جائ

يكون إلّا مرaاتé كثيرةً. وقال الكسائيa: هما لغتان تقول: (وصrيتك وأوصيتك) 

، وهو مع ذلك )٤(كما تقول (كرrمتك وأكرمتك). والقرآن ينطق بالوجهين"

. )٥(يرجع في قوله إلى أنr الاستخدام بالتشديد أكثر؛ قال: "والتشديد أكثر"

أنa القراءتين متوافقتان، والتشديد أكثر؛ قال: "فالقراءتان ويشير مكّي إلى 

 rالتشديد فيه معنى تكرير الفعل، فكأنَّه أبلغ في المعنى، متوافقتان، غير أن

 .)٦("وهو الاختيار، لإجماع القرaاء عليه، ولزيادة الفائدة التي فيه

 إذن علَّلَ مكّي الاختيار بالتَّشديد؛ لهذه الأسباب، وهي:

رير المعنى، وهذا ما ذكره ابن خالويه من التَّكرير والمداومة، وما بيrنه . تك

.éكثيرة éاتaالتَّشديد يدلُّ على مر rابن زنجلة من أن 

                                                
 .٣٧، صالحجFة في القراءات السFبع) ابن خالويه، ١(

 .٦٥، صإعراب القرآن) النّحaاس، أبو جعفر، ٢(

 .٧٤، تحقيق: محمrد عبدالخالق عضيمة، عالم الكتب، الجزء الأوrل، صالمقتضàب) المبر�د، ٣(

 .١١٥، تحقيق: سعيد الأفغانيa، صحجFة القراءات) ابن زنجلة، ٤(

 .١١٥) السaابق، ص٥(

)٦ ،aل، صالكشف عن وجوه القراءات) مكّي القيسيr٣١٧، الجزء الأو. 
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 . يؤدaي ها التّكرار إلى أنè يكون المعنى أبلغ.

 . الاختيار بالتَّشديد؛ لإجماع القرaاء عليه، وزيادة الفائدة فيه.

قد تتناوب فيما بينها؛ فتتناوب صيغتا: فعrل وأفعل، والص�يغ الصrرفيrة 

لتأدية معاني معيrنة مرتبطة فيما بينها إلى حدÇ كبيرٍ. ويذكر هنري فليش 

صيغة المضعaف من الصaامت الثّاني؛ قال: "فعrل يuفَع�ل، ومن معانيه: 

شدrة)، المبالغة، وكونه مسببíا، أو محولًا عن اسم، وأمثلته: ض~رrب~هu (ضربه ب

 .)١"(وج~رrحه (أحدث به جراحاتé كثيرةً)، وعلَّمه، وخيrم من: (خَيèم~ة)

لكنr النّاظر في كلام الإستراباذيa يرى الفرق بين صيغتي: أفعل وفعrل 

فيما تؤدaيه من معانٍ؛ فصيغة فَعrلَ تعطي معنًى خاصíا مختصqا بالصaيغة أكثر 

 uا، نحوíل للتكثير غالبrقال: وفع" :aمن غيره من المعاني؛ يقول الإستراباذي

rفْت وموrلْت وطوrت وجوèغلَّقْت وقطَّع uنْهàو~م ،uتُهèحrفَر uوèنَح àي~ةàدèت المالُ، و~لِلتَّع

 uزِلْتُه uوèلَ نَحrنَى فَعèو~بِم~ع ،uتُهèدrو~قَر uتُهèج~لَّد uوèلْبِ نَحrو~لِلس ،uقْتُهrفَس 

و~ز~يrلْتُهu "أقول: الأغلب في فَعrلَ أن يكون لتكثير فاعله أصلَ الفعل، كما 

تقول: ذَب~حèتُ الشاة، ولا تقول ذَبrحتها، وأغلقت أنr الأكثر في أفعل النقل، 

 الباب مرة، ولا تقول: غَلَّقْت، لعدم تصور معنى التكثير في مثله، بل تقول:

، )٢(ذَبrحèتُ الغنم، وغَلَّقْتُ الأبواب، وقولك: ج~رrحèتُه: أي أكثرت جراحاتàه""

                                                
 (28)،العربيFة الفصحىفليش، هنري،  ١٩٣قيق: عبدالصrبور شاهين، مكتبة الشباب، صتح ) ١( 

 ؛ إذ بيrن أنr هذا الوزن يدلُّ على الشدrة والتّكرار.١٠٩وانظر: بروكلمان، كارل بروكلمان، ص

الزaفزاف، ، تحقيق: محمrد نور الحسن، ومحمrد شرح شافية ابن الحاجبالإستراباذيa، رضيa الدaين،  )٢( 

 . ٩٢م، الجزء الأوrل، ص١٩٧٥لبنان، -ومحمrد محيي الدaين عبدالحميد، دار الكتب العلميrة، بيروت



174

العدد التا�سع  والت�سعون مجلة  مجمع اللغة العربية الأردني 

ى الهمز؛ وهذا ما اتَّفق عليه القرaاء من تفضيل قراءة التَّضعيف عل

 فالتَّضعيف في (فعrل) فيه معنى التَّكثير، غير الموجود في (أفعلَ).

وهذا ما تراه الباحثة، فالزيادة في المبنى زيادةٌ في المعنى، وإطالة بِنية 

الكلمة تزيد في قوrة معناها، كما زاد التَّضعيف المعنى، وكثَّره في صيغة 

المعنى الذي يؤديه بناء (فعrل)؛ (فعrل)، وقدè أورد ابن جني ذلك مظهرíا 

يقول: "ومن ذلك أنهم جعلوا تكرير العين في المثال دليلًا على تكرير الفعل، 

فقالوا: كسrر، وقطَّع، وفتَّح، وغلَّق. وذلك أنَّهم لمaا جعلوا الألفاظ دليلةَ 

المعاني فأقوى اللفظ ينبغي أن يقابل به قوة الفعل، والعين أقوى من الفاء 

م، وذلك لأنَّها واسطةٌ لهما، ومكنوفةٌ بهما؛ فصارا كأنَّهما سياجò لها، واللا

، وهو في الموضع نفسه يبي�ن أنr الأفعالَ )١(ومبذولانِ للعوارض دونها."

المكرrرة دليلٌ على قوrة المعاني؛ قال: "فلمaا كانت الأفعال دليلةَ المعاني 

لمعنى المحدrث به، وهو تكرير كرrروا أقواها، وجعلوه دليلًا على قوrة ا

هـ) في كتابه فقه اللغة؛ إذ قال: "في ٤٢٩الثَّعالبيa ( . وهذا ما ذكره)٢(الفعل"

الأكثر الأغلب: (فَعrلَ) يكون بمعنى التَّكثير، كقوله عزr وجلَّ: "وغلَّقت 

 . )٣(الأبواب". وقوله: "يذب�حون أبناءكم"

                                                
، وانظر: الجزء الثّالث، ١٥٥، تحقيق: محمrد علي النَّجaار، الجزء الثّاني، صالخصائص) ابن جني، ١(

 .٢٦٧-٢٦٦ص

 .١٥٥) السaابق، الجزء الثّاني، ص٢(

، تحقيق: عبدالرrزaاق المهدي، إحياء التُّراث العربيa، الطّبعة الأولى، فقه اللغة وسر" العربيFة ) الثَّعالبي،٣(

 .٢٥٧م،  ص٢٠٠٢
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ي داخله على قوrة المعنى، وهو ويورد سمير استيتيrة معنًى آخر يدل ف

، إذا كان الموضوع مهمqا، فيuلفت النَّظر )١((التَّشديد على موضوع الخطاب)

إليه من خلال تضعيف عين الفعل؛ للدلالة على أهميrته، وذلك واضحò من 

 قوله تعالى: خلال النِّداء (يا بنيr)، والتوكيد بـ(إنr)، وأسلوب الحصر في

ونلاحظ أنr الصaوت المضعrف قد  .)١٣٢(البقرة:  وأنتم مسلمون)(فلا تموتنَّ إلاّ 

 صار الأوaل منه نهاية مقطع، والصrوت المضعrف الثّاني بداية مقطع آخر:

 

 فَعrلَ                                                       وصaى

 و~صè/صى       فَعè/ع~/لَ                                             

ص ح ص                                             ص ح ص  

 المقطع الأول

ص ح ح                                                 ص ح  

 المقطع الثّاني

 ص ح 

 

وترى الباحثة أنr النَّبر في مثل هذا الموضع يقوaي بِنية الكلمة، ومعناها، 

يزيد في تقوية المعنى، وتأكيده.  aaᵴꞌwaᵴية المقطع الأوrل: فالنَّبر على نها

من مساوقة الصaيغة للمعاني، من خلال تحصين  -كما ذكر ابن جني–وهذا 

                                                
، دار وائل، علم الأصوات النَّحوي" ومقولات التَّكامل بين الأصوات والنَّحو والد"لالة) استيتيrة، سمير، ١(

 .١٦١م، ص٢٠١٢الأردنa، -الطبعة الأولى، عمaان
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. إذ كان التركيز على عين )١(الحرف الدaالّ على قوrة الفعل، وهو عين الفعل

الفعل  الفعل؛ وليس الفاء أو اللام؛ وذلك حفاظًا على بِنية الكلمة؛ فعين

مركزه ووسطه، وزيادةُ الكميrة الصrوتيrة في هذا المركز، وإيقاعu التَّضعيف 

عليه، يجعل المضامين الدaلاليrة مركزيrةٌ باستعمال إمكانيrة صوتيrة يستوعبها 

. وقد وضrح سمير استيتيrة ذلك تحت قوانين البناء )٢(المتلقّي بسرعة

الضrغطَ النَّبريr في المقطع الأوrل من الفعل  الصrوتي؛ يقول: "وقد زاد العرب

 uرسrل فنبروه؛ للدلالة على ما أرادوه من التَّكثير والمبالغة. ولا يركِّز الدrفع

 ،àيغةaلِ من هذه الصrوتي� المتمثِّلِ في نبرِ المقطعِ الأوrالص àعلى البعد wالنَّحوي

aرفي� والدrمع أنَّه بمقتضى المعايير بمقدار ما يركِّز على بعده الص ،aلالي

"òمرتفع òبل هو نبر òخالص òة نبرrوتيr٣(الص(. 

وما ينطبق على (أوصى) و(وصaى) ينطبق على (أنزل) و(نزaل) في قوله 

؛ فقرأ )٤(تعالى: (والكتاب الذي نزrل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل)

هما، وقرأهما نافع وعاصم ابن كثير وأبو عمرٍو وابن عامر بالضم� في كلي

aبين البناء )٥(وحمزة والكسائي مفتوحتين. وروي عن أبي بكر عاصم بالضم .

للمعلوم والبناء للمجهول، قال مكّي: "والقراءتان متداخلتان حسنتان لأنr في 

                                                
 ، دار وائل،علم الأصوات النَّحوي" ومقولات التَّكامل بين الأصوات والنَّحو والد"لالة) استيتيrة، سمير، ١(

 .١٦١م، ص٢٠١٢الأردنa، -الطبعة الأولى، عمaان     

 .١٦٢، صالسابق) ٢(

  .١٦٠، ص السابق) ٣(
 .١٣٦) النِّساء، ٤(

)٥ ،aأبو علي ،aة) انظر: الفارسيFتحقيق: أحمد عادل عبدالموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة الحج ، 

 .٣٨٥، ٤٤٨م، الجزء الثاني، ص٢٠٠٧لبنان، -الأولى، بيروت     
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، وفي مواضع )١(كلِّ واحدة ردa آخر الكلام على أوله، وانتظام بعضه ببعض"

. ونجد الثَّعالبيa لم )٢(أبلغ؛ لأنَّه يدل على تكرير الفعلأخرى ذكر أنr التشديد 

يفر�ق بينهما أيضíا؛ قال: "وفعrل: يكون بمعنى أفعل، نحو خبrر وأخبر، وكرrم 

؛ لكنr النّاظر يلمح أنr الهمز في أنزل يفيد نزوله، )٣(وأكرم، ونزrل وأنزل"

 مرrةً واحدةً، والتضعيف يفيد التدرwج والتَّكثير، وهذا هو المعنى الذي أرج�حه. 

بالتَّشديد والتَّخفيف أيضíا؛  )٤(وقد جاءت الآية الكريمة: (ولتكم�لوا العدrة)

ثيرíا ما يuستعمل أحدهما موضع قال أبو علي: "(ولتكم�لوا) فلأنr فعrل وأفعل ك

، وأضاف ابن زنجلة )٥(الآخر؛ فمن ذلك ما تقدrم ذكرuه من وصaى وأوصى"

؛ لكنr مكّي فرrق بينهما بقوله: )٦(بقوله: "وهما لغتان مثل (كرrمت وأكرمت)"

"والتَّخفيف أولى لخفَّته، ولأنَّه إجماعò من القرaاء، ولإجماعهم على "اليوم 

؛ فالخفَّة اللفظيrة هي سببò في تفضيل قراءة التَّخفيف )٧("لاختياروهو اأكملت" 

(ولتكْملوا) على التَّشديد عند مكّي، وإجماع القرaاء عليه، وقياس الآية 

) aمين الحلبيaأخرى. ويقول الس é٧٥٦الكريمة على آية uهـ): "وقرأ الجمهور

. وقرأ أبو بكر بتشديدà مخففًا من أَكْمل، والهمزةُ فيه للتعدية» ولِتُكْمàلوا«

                                                
)١ ،aل، الكشف) مكّي القيسيrالجزء الأو ،aحيم الطَّرهونيr٤٣٩، تحقيق: عبدالر. 

 .٤٦١، ٣٠٦) السaابق، الجزء الأوrل، ص٢(

 .٢٥٧، تحقيق: عبدالرrزaاق المهدي، صاللغة وسر" العربيFةفقه ) الثَّعالبي، ٣(

 .١٨٥) البقرة، ٤(

 .٢٠٩) الفارسي، أبو علي، تحقيق: علي النَّجدي ناصف، وعبدالفتّاح شلبي، الجزء الثّاني، ص٥(

 .١٢٦، تحقيق: سعيد الأفغاني، صحجة القراءات) ابن زنجلة، ٦(

)٧ ،aالكشف) مكّي القيسيrل، ص، تحقيق: عبدالرrالجزء الأو ،a٣٣٣حيم الطَّرهوني. 



178

العدد التا�سع  والت�سعون مجلة  مجمع اللغة العربية الأردني 

 àالهمزةَ والتضعيفَ يتعاقبان في التعدية rا؛ لأنíأيض àالميم، والتضعيفُ للتعدية

 .)١(غالبíا"

؛ فقد قرئت بالتخفيف والتَّشديد أيضíا؛ )٢(وكذلك قوله تعالى: (فأمتِّعه قليلًا)

 فقرأ ابن عامر وحده: (فأمèتعه قليلًا) خفيفة من: أمتعتُ، وقرأ الباقون

بالتَّشديد من: متَّعتُ، واعتبر أبو عليa التَّشديد أولى؛ لأنr التَّنزيل عليه، 

 .)٣(وعامrة ما في التَّنزيل على التَّثقيل

وذكر ابن خالويه أنَّهما بمعنًى واحدé، ويأتيان بمعنًى مختلفé كل منهما 

يقول ، ويوافق ابن زنجلة ومكيa أبا عليa في اختيار التَّشديد؛ )٤(عن الآخر

ابن زنجلة: "وهما لغتان، يقال: (متَّع االله به وأمتَع به) والتَّشديد هو الاختيار 

ولم يقل:  )٥(لأنr القرآن يشهد بذلك في قوله "ومتَّعناهم إلى حين"

. ويقول مكّي: "و"أمتع" لغة في "متع"، وكلاهما بمعنى، غير أنr )٦((أمتعناهم)"

. وقال العكبريa: "والمشهور فأمتِّعه )٧(التَّشديد، فيه معنى تكرير الفعل"

هـ)؛ قال: "لأنr ٥٦٥، وهذا ما أورده ابن أبي مريم ()٨(بالتَّشديد وضمa العين"
                                                

)١ ،aمين، الحلبيaالمصون) الس rرíاط، دار القلم، دمشق، الجزء الثّاني، الدaد الخرrتحقيق: أحمد محم ،

 .٢٨٧ص

 .١٢٦) البقرة، ٢(

انظر: الفارسيa، أبو عليa،  ١٧١) تحقيق: علي النجدي، ناصف، عبدالفتاح شلبي، الجزء الثاني، ص٣(

 ، الحجFة

 .٣٧، صالحجFة في القراءات السFبع) ابن خالويه، ٤(

 .٩٨) يونس، ٥(

 .١١٤، تحقيق: سعيد الأفغاني، صحجFة القراءات) ابن زنجلة، ٦(

 ٣١٦) مكي، الكشف، تحقيق: عبدالرrحيم الطَّرهونيa، الجزء الأوrل، ص٧(

؛ إذ ذكر ٧٨، الجزء الأوrل، صالقرآن للفر"اء معاني، وانظر: ٩٧، الجزء الأوrل، صالتّبيانالعكبري،  )٨(

 الفرaاء قراءة يحيى بن وثّاب: فإِمèتعه قليلًا ثمr إضèطرwه.
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كلَّ ما في القرآن من هذا النَّظم فهو على لفظ التَّمتيع دون الإمتاع نحو: 

في القرآن  (يمتِّعèكم) و(متَّعناه) و(متَّعناهم) فهذه القراءة أولى؛ لأنr عامrة ما

 .)١(عليها"

مع  -كما سبق ذكره-فالتَّشديد مفضrل لديهم؛ لأنr فيه معنى تكرير الفعل 

 ما ماثل هذا الوزن من أمثلةé أخرى. 

 الفعلان: (فَتَبàيFنوا، وàتَثَبFتوا)

: -جلَّ وعزr–قال أبو علي: "واختلفوا في الثّاء والنّون من قوله 

بن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر . وقراءة ا)٣(")٢((فتبيrنوا)

ويذكر الفارسي أن التثبت أشد ، )٤((بالنّون)، وقراءة حمزة والكسائيa (بالتّاء)

، وذكر ابن )٥(اختصاصíا بهذا الموضع؛ تبعíا للمعنى الذي يتطلبه سياق الحال

تثبrت، خالويه أن الأمر بينهما قريب؛ معلِّلًا ذلك بقوله: "لأنr من تبيrن فقد 

. فالعلَّة هنا في تفضيل قراءة (فتثبrتوا) هي المعنى )٦(ومن تثبrت فقد تبيrن"

 الذي يتطلَّبه الس�ياق. 

                                                
م، الجزء ١٩٨٨, تحقيق: عمر حمدان الكبيسي، الموضح في وجوه القراءات وعللها) ابن أبي مريم، ١( 

 ، رسالة دكتوراه.٣٠١الأول، ص

 ).٩٤) النِّساء (٢(

، تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود، وعلي محمد المعوض، الجزء الثاني، الحجة) الفارسي، أبو علي، ٣(

 .٣٧٥ص

 .٣٧٥) انظر: السaابق، الجزء الثّاني، ص٤(

 .٣٧٦-٣٧٥) السابق، ص٥(

، الجزء الثّاني، النَّشر، وانظر: ابن الجزري، ٦٣، صالحجFة في القراءات السFبعابن خالويه،  )٦(

؛ قال: "وهما متقاربان في المعنى"، وكذلك ٢٩٢، الجزء الأول، صالتبيانانظر: العكبري، ، و١٨٩ص
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والفعلان: (ثَب~تَ) و(ب~ي~ن~) مختلفان في الأصوات، وصوتا الثّاء والتّاء في 

الفعل: (ثَب~تَ) صوتان مهموسان، ووقع بينهما صوتٌ مجهور؛ لكنr هذا 

قد شيئًا من صفة الجهر؛ لوقوعه بين هذين الصaوتين، وبدا الصaوت الصaوت ف

المهموس أكثر وضوحíا سمعيqا من الصrوت المجهور. وصوتا الباء والنّون 

في الفعل (ب~ي~ن~) صوتان مجهوران، ووقع بينهما صوت الياء (نصف 

الحركة)، وهو مجهورò أيضíا، والصrوت المهموس هو الذي لا يهتزw معه 

لوتران الصrوتيaان ولا يuسمع لهما رنينò حين النُّطق به، مع حدوث ذبذبات ا

، ويتَّخذ الوتران الصrوتيaان وضعíا )١(يحملها الهواء الخارجي إلى حاسrة السrمع

وضعíا مغايرíا، فيبتعد أحدهما عن الآخر بصورةé كافيةé لمرور الهواء بحر�يrة 

، ثمr تكون سرعة الهواء في أثناء وطلاقة، دون أن يؤدaي ذلك إلى تذبذبهما

/ث، ٣سم٣٠٠-٢٠٠اختراقه للمسافة الكائنة بين الوترين الصrوتيrين ما بين 

 .)٢(/ث٣سم٧٠٠-٢٠٠ومعدrل سرعة الهواء في الأصوات المجهورة مابين 

وكثيرíا ما أبدلت الثّاء تاءí في النُّطق؛ لشبهé في الص�فات؛ وترج�ح الباحثة 

ا) على قراءة (فتبيrنوا)؛ تبعíا لقوة المعنى في (تثبrتوا)، فقد تبي�ن قراء (فتثبrتو

قراءة (فتبيrنوا) أمورíا معيrنة، وتوضrحها؛ لكنَّها لا تثبت بالدrليل القطعي�، 

والتثبwت أفسح للمأمور من التبيwن؛ لأنr كل من أراد أن يثبت قدر على ذلك، 

على ذلك؛ لأنه قد يتبيrن، ولا يتبيrن له ما وليس كل من أراد أن يتبيrن قدر 
                                                                                                                    

؛ قال: "وهما ١٦٧، صالمهذَّب، وانظر: ٢٨٣، الجزء الأول، صمعاني القرآنذكر الفرaاء في = 

 متقاربان في المعنى يقال تثبrت في الشيء تبيrنه".

، دار الفكر، دمشق، الطبعة وتي في الدtراسات العربيFةالمصطلح الصF) وانظر: الصaيغ، عبدالعزيز، ١(

 .٢٢، صالأصوات اللغوية، وانظر: أنيس، إبراهيم، ٩٥ص ،٢٠٠٧الأولى، 

م، ٢٠٠٣الأردنa، -، دار وائل، الطبعة الأولى، عمaانالأصوات اللغوية) انظر: استيتيrة، سمير، ٢(

 .٣٠٢ص
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. وصوت الثّاء في بداية الفعل (ثَب~تَ) صوت احتكاكيa، )١(أراد بيانه

والأصوات الاحتكاكيrة طاقتها عالية، يزداد ضغطها عند تضييق مجرى 

الهواء، وتزداد طاقتها، وتزداد سرعتها، والضrغط المتولِّد ضغطٌ عالٍ، 

لموجب، أو ما يسمaى بالضrغط الثّانويa، والذي يبلغ مقداره ويسمaى الضrغط ا

).,71db الب الذي يبلغaغط السrة ذات الضrعلى عكس الأصوات الوقفي ،(

).,17db(~ب~ي~ن) ٢()، والذي يمثِّله صوت الباء في بداية الفعل(. 

 وإذا مثَّلنا كلا الفعلين تمثيلًا صوتيqا كان الآتي:

fƌ/tƌ/θƌƅ/ƅƌ/tuu 

fƌ/tƌ/ƅƌy/yƌ/nuu 

المقطع الثّالث من (فتبيrنوا) منتهé بمزدوج هابط، وهذا ممaا يقوaي رأينا في 

 مناسبة قراءة (فتثبrتوا) في هذا السaياق.

وما تدلُّ عليه الأصوات، من مناسبة اللفظ للمعنى واضحò هنا؛ فصوت 

تتطلَّب أصواتًا الثّاء يحمل في داخله معنى الثبات، والتأكيد، وبعض المعاني 

وقد أفرد ابن جني بابíا خاصqا في هذا سمaاه: (باب في قوrة اللفظ  )٣(خاصaةً

، وبابíا سمaاه: "باب في تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني"، قال )٤(لقوrة المعنى)

عنه: "هذا غورò من العربيrةà لا يuتنصف منه ولا يكاد يuحاط به. وأكثر كلام 

                                                
 .٤٣٣) مكي، الكشف، الجزء الأول، ص١(

 م.٢٠١٣، جامعة اليرموك، من محاضرات مساق: ندوة في الصFوتي"ات) استيتيrة، سمير، ٢(

، الطبعة الأولى، دمشق، سوريا، الجوانب الصوتية في كتب الاحتجاج للقراءات) النيرباني، عبدالبديع، ٣(

 .٩٧م،  ص٢٠٠٦

 .٢٦٩-٢٦٤، تحقيق: محمrد علي النَّجaار، الجزء الثّالث، صالخصائص) ابن جني، ٤(
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 èا عنه"العرب عليه، وإنqوأورد العديد من الأمثلة مثل: )١(كان غُفْلًا مسهو ،

rف -هزèالع~س /rمة -أزèج~ر~م/  -قرت/ ج~لَف -الفَقْرة/ قرد -الأَس~ف/ القَر

، وما إلى ذلك من تقارب )٢(سعل -الخَتْل/ زأر -الصrرف/ الغدèر -السrلب

سواء كان في الألفاظ والمعاني، والمفاضلة بينها، ومهما كان الاختلاف، 

صوت، أو صوتين، أو ثلاثة أصوات، وهذا يبيrن ما يؤي�د ما يرمي إليه 

 البحث من التفريق بين الفعلين السaابقين: (فتبيrنوا)، و(فتثبrتوا).

، وأشار )٣(الرrمزيrة الصrوتيrةوقد أطلق بعض المحدثين على هذه العلاقة 

الإدراك أنr في اللغة معانيíا  إبراهيم أنيس إلى ذلك بقوله: "...ندرك كل

تتطلَّب أصواتًا خاصrةً، وأنr هناك من المدلولاتà ما تسارع اللغة للتعبير عنه 

بألفاظé معيrنةé. وربrما كان من العسير حصر تلك المجالات اللغويrة التي نلحظ 

؛ فكل صوت يحمل في داخله )٤(فيها وثوق الص�لة بين الأصوات والمدلولات"

 ى يمي�زه عن الآخر، ويأخذ هذا المعنى من صفة هذا الصrوت.معنً

 (زكري"ا، وزكري"اء) 

قال أبو علي: "اختلفوا في تشديد الفاء وتخفيفها من قوله عزr وجلَّ: 

 .)٦(وقصره ورفعه ونصبه") ٥((وكفَّلها)، ومد� (زكريaاء)

                                                
 .١٤٥، تحقيق: محمrد علي النَّجaار، الجزء الثّاني، صالخصائص) ابن جني، ١(

 .١٥٢-١٤٦، صالسابق) ٢(

 .٥٥، صمن أسرار اللغة) انظر: أنيس إبراهيم، ٣(

 .١٢٣، ص السابق) ٤(

 ).٣٧) آل عمران، (٥(

)٦(  ،aأبو علي ،aةالفارسيF٣٥٥شلبي، الجزء الثّاني، ص ، تحقيق: علي النَّجدي ناصف، وعبدالفتّاحالحج. 
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والكسائي وقرأ الكوفيaون بالتَّشديد، وخفَّف الباقون، وقرأ حفص وحمزة 

، وقال ابن زنجلة: )١("زكري~ا" بغير م~دÇ، ولا همز، ومدrه الباقون وهمزوه

"وأمaا (زكريaاءu) و(زكريaا) فإنَّهما لغتان بالمد� والقصر. والقصر أشبه بما جاء 

في القرآن وفي غيره من أسماء الأنبياء كموسى وعيسى وانشا ويهودا، 

. وذكر ابن )٢(يaا) هو بمنزلة نظائره"وليس فيها شيءò ممدودò، فكذلك (زكر

. )٣(هـ) أنَّهما لغتان، والألف في كلتا اللغتين للتأنيث٥٦٥أبي مريم (

                                                
)١(  ،aل، الكشفانظر: مكّي القيسيrالحجة في القراءات القراءات ، وانظر: ابن خالويه، ٣٨٤، الجزء الأو

، السFبعة في القراءات، وانظر: ابن مجاهد، ١٨٠، الجزء الثّاني، صالنشر، وانظر: ٥١، صالسFبع

وrل، وذكر العكبريa أنr (زكريaا) فيها أربع لغات: ، الجزء الأالتّبيان، وانظر: العكبريa، ٢٠٤ص

زكريaاء، والهمزة للتأنيث، وليست منقلبة ولا زائدة للتكثير والإلحاق، و(زكريaا) بالقصر، و(زكريa) بياء 

، ونجد الفرaاء قد قصرها على ثلاث لغات: القصر، ٢٠٧مشدrدة من غير ألف، و(زكر) بغير ياء، ص

غير أنr المحقِّق ذكر أنr الفرaاء قد اشتبهت عليه لغتا: حذف الألف والياء، وحذف والمدa، وحذف الألف؛ 

الدر" ، وانظر: ١٢٠، النَّحaاس، معاني القرآن، ص٢٠٨الألف. انظر: معاني القرآن، الجزء الأوrل، ص

، وقال ١٤٣ص ، السrمين الحلبيa، تحقيق: أحمد محمrد الخرaاط، دار القلم، دمشق، الجزء الثّالث،المصون

) wهـ): "٣١٠الطَّبري ،Éو~ ز~كَرِيuين~ و~هàمàلèسuفَ الْمàه~ا م~ص~احàلَافàر~اء~ةُ بِه~ا لِخàالْق uوزuا لُغَةٌ ثَالِثَةٌ لَا تَجrي ز~كَرِيàو~ف

هذا ما رفضه سيبويه؛ قال صاحب بِح~ذْفà الْم~دrةà و~الْي~اءà السrاكàنَةà، تُشَب�هuهu الْع~ر~بu بِالْم~نْسuوبِ مàن~ الْأَسèم~اء"، و

، تحقيق: عبداالله بن عبدالمحسن جامع البياناللسان: "وهذا مرفوضò عند سيبويه"، انظر: الطبري، 

، وانظر: تحقيق: عبداالله علي الكبير، ومحمrد ٣٤٧، الجزء الخامس، ص٢٠٠١التركي، دار هجر، 

 .١٨٤٧رة، الجزء الثّالث، صالقاه-أحمد حسب االله، وهاشم محمد الشّاذلي، دار المعارف

، ١٢٠، صالمهذّب، وانظر: ١٦٢-١٦١، تحقيق: سعيد الأفغاني، صحجFة القراءاتابن زنجلة،  (٢) 

، تحقيق: شعبان محمrد إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشروانظر: البنّا، أحمد بن محمrد، 

م، الجزء ١٩٨٧إسماعيل، عالم الكتب، بيروت، مكتبة الكليaات الأزهريrة، الطبعة الأولى، القاهرة، 

             .            ٤٦٧الأوrل، ص

، تحقيق: عمر حمدان الكبيسيa، رسالة الموضح في وجوه القراءات وعللهاانظر: ابن أبي مريم،  (٣)

، عالم الكتب، معاني القرآن وإعرابه، وانظر: الزrجaاج، ٣٦٩، الجزء الأول، صم١٩٨٨دكتوراه، 

 .٤٠٢م، الجزء الأوrل، ص١٩٩٨الطبعة الأولى، بيروت، 
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والنّاظر في كلام ابن زنجلة السaابق يجد أنَّه قد فضrل قراءة القصر على المد� 

من خلال قياسه على الأسماء المقصورة الأخرى الموجودة في القرآن 

موجود فيه شيءò ممدودò؛ فالقياس على نظيره من الأسماء، الكريم، وغير ال

 هو الذي جعلنا نلتمس علَّة التَّفضيل هنا. 

ومن الملاحظ أنr كلمتي: زكريaا، وزكريaاء، متشابهتان في المقاطع 

الصrوتيrة ما عدا الأخير منها؛ إذ جاء الصrوت الأخير وهو الهمزة قفلًا 

 وحركتين في حالة الوقف:للمقطع الأخير المحتوي صامت 

                           زكريaا: ص ح/ ص ح/ ص ح ص/           ص ح ح 

 مقطع متوس�ط مفتوح

زكريaاء: ص ح/ ص ح/ ص ح ص/           ص ح ح ص مقطع 

 . طويل مفرد الإغلاق

 

 rالأخيرِ من الكلمة؛ إذ إن àوتrما كانت لغة الهمز خشية ضياع الصaورب

الصrوت الأخير خاصrةً إنè كان حركة عرضةٌ للضياع والتغيwر؛ يقول 

على حد� -فندريس: "في كثير من اللغاتà تنفرد القطعة النهائية من الكلمة 

بمعاملاتé خاصrةé لا تعرفها القطعة المبدئية، ولا  -تعبير علماء الأصوات

ن على وجود الكلمة القطع الداخلية. ذلك على وجه التأكيد أمثل حجة للبرها

الصrوتية والقطعة النهائية من الكلمة خائرة القوى من حيث هي نهائية، 

، وقد سمaاها )١(بصرف النظر عن قيمة الكلمة الصrوتية وأبعادها ونبرها"
                                                

، تعريب: عبدالحميد الدrواخلي، ومحمrد القصaاص، مكتبة الأنجلو المصريrة، اللغةفندريس، جوزيف،  )١( 

 م،١٩٥٠
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عبدالبديع النَّيربانيa: ضعف الطَّرف؛ وهو: أنr آخر الكلمة أكثر عرضةً 

واحد وافي ذلك أيضíا قال: "وموقع . وذكر علي عبدال)١(للتغيير من سواه

الصوت في الكلمة يعرضه كذلك لكثير من صنوف التطور والانحراف. 

وأكثر ما يكون ذلك في الأصوات الواقعة في أواخر الكلمات، سواء أكانت 

. فجاءت الهمزة توضيحíا سمعيqا خشية )٢(أصوات لين أم أصواتًا ساكنة"

 ضياع الصrوت.

 هاء السFكت 

و علي: "اختلفوا في إثبات الهاء في الوصل من قوله عزr وجلَّ: (لم قال أب

(èيتسنَّه)٣((èهàاقتد)و ،)٤((èما أغنى عنّي مالِي~ه)و ،)٥((èي~هàسلطان)و ،)و(ما )٦ ،

(èي~هàأدراك ما ه)وإسقاطها في الوصل، ولم يختلفوا في إثباتها في )٧ ،

 .)٨(الوقف"

                                                                                                                    
 .٨٨ص 

 .٢٨٨، صالجوانب الصFوتيFة في كتب الاحتجاج للقراءاتالنَّيرباني، عبدالبديع،  (١)

 .٣٠٢-٣٠١، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، صعلم اللغة) وافي، علي عبدالواحد، ٢(

 .٢٥٩) البقرة، ٣(

 .٩٠) الأنعام، ٤(

 .٢٨) الحاقَّة، ٥(

 .٢٩) الحاقَّة، ٦(

 .١٠) القارعة، ٧(

 ، تحقيق.الحجةالفارسي، أبو علي:  ٢٧٩) علي النجدي ناصف، وعبدالفتّاح الشلبي، الجزء الثاني، ص٨(
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(èيتسنَّه) للوقف؛ قال: "فينبغي أن تلحق في  واعتبر الفارسي الهاء في

، واختار الفارسي إثباتها في الوصل، وعلَّة ذلك )١(الوقف وتسقط في الدrرج"

 تتمثَّل بالآتي:

. اعتبار قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وعاصم وابن عامر بإثبات الهاء 

. وهذا من حيث جعل اللام هاءíفي الوصل مستقيمíا في قياس العربيrة، 

 يعني أنَّه اعتبر الهاء من أصل الكلمة.

 . إثبات الكسائي الهاء تشبيهíا لها بالقوافي.

. وجاهة هذا الإثبات نابعò من الاعتداد برأي سيبويه؛ قال: "ولإثبات هذه 

الهاءات في الوصل وجيهò في القياس، وذلك أنr سيبويهà حكى في العدد 

"èأربعه ،è٢(أنَّهم يقولون: ثلاثه( . 

: (ياسينè. والقرآنِ)، وهذه الحروف التي  يين أبي عمرو النّون في. تب

 .)٣(للتهجaي موضوعة على الوقف

لكنّنا نرى ابن زنجلة ذكر أنr الهاء دخلت للوقف ولبيان الحركة في حال 

الوقف، وما ثبت في الوصل يكون تبعíا للرسم القرآنيa، وكراهة إسقاط حرف 

، وقال: "واعلم أنr هذه الهاء أدخلت لتبين بها حركة ما قبلها )٤(من المصاحف

قبلها في الوقف، إذ المسكوت عليه ساكن، فكرهوا أن يسكتوا على الياء فلا 

يفرق بينهما وهي متحر�كة في الوصل وبينها وهي ساكنة في الوصل، فبينوا 

                                                
            ٢٨٢، تحقيق: علي النجدي ناصف، وعبدالفتّاح الشلبي، الجزء الثاني، صالحجةالفارسي، أبو علي،  )١ (

 .٢٨٤) السaابق، الجزء الثاني، ص٢(

 .٢٨٥-٢٨٤) السaابق، الجزء الثّاني، ص٣(

 (٨٧)، وانظر: ص٢٦٠، تحقيق: سعيد الأفغاني، صحجة القراءاتانظر: ابن زنجلة،  )٤(
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ظًا . إذن فوجود الهاء هنا في مثل هذه المواضع حفا)١(حركتها بهذه الهاء"

 على الصrوت من الضrياع، ولتتبيrن حركته، ولا تضيع في أثناء الوصل.

. )٢(وقال ابن خالويه: "وميزانها في آخر الكلام كألف الوصل في أوrله"

وهي على هذا المعنى استُخدمت لوصل الكلام. وينظر مكّي إليها مستخد~مةً 

وصل في عند الوقف فقط؛ قال: "فمن أثبت الهاء كمن همز ألف ال

، ورأى أنr ثبوتها في الخط ليuعلم أنr الوقف بالهاء لئلا تثبت في )٣(الوصل"

الوصل؛ يقول: "ولولا الحاجة إليها في الوقف عليها لتظهر حركة الياء بها 

ما احتيج إليها، فهي حرفٌ زائدò للوقف. فمن ألقى عليها الحركة فقد جعلها 

، )٤(الحركة عليها هو الاختيار فيها" كالأصل، وأثبتها في الوصل، وترك إلقاء

 ، ويقصد هنا إلقاء حركة الهمزة بعدها عليها.)٤(فيها"

واعتبر النحaاس الوصل بها لحنًا؛ بقوله: "لأنَّه إنè وصل بالهاء لَح~ن~، وإن 

، وكذلك ابن الجزري؛ قال: "و~ذَلِك~ أَنr ه~ذàهà الْه~اء~ ه~اءu )٥(حذفها خالف السrواد"

السwكُونu، فَلَا تُح~رrكu إِلَّا فàي ض~رuور~ةà الشِّعèرِ ع~لَى م~ا فàيهà مàنè  س~كْتé، و~حuكْمuه~ا

قُبèحٍ، و~أَيèضíا فَلَا تُثْب~تُ إِلَّا فàي الْو~قْفà، فَإِذَا خُولِفَ الْأَصèلُ فَأُثْبِتَتْ فàي الْو~صèلِ 

                                                
 .٧١٩، تحقيق: سعيد الأفغاني، صحجة القراءاتابن زنجلة،  )١(

 .٤٦، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، صالحجة) ابن خالويه، ٢( 

  .١٨، الجزء الثاني، صالكشف) انظر: مكي، ٣(
، وانظر: ابن أبي ٣٨٥، الجزء الأول، صالتبيان، وانظر: العكبري، ١٦٩، الجزء الأوrل، صالسابق )٤(

؛ قال: "فوجه إثباتهم الهاء فيها في الوصل، وإن كان ضعيفًا، ٣٤١، الجزء الأوrل، صالموض"حمريم، 

وافي في أنَّها أنr هذه المواضع إمaا أنè تكون فواصلَ أو في حكم الفواصل لإتمام الكلام، فهي مثل الق

مواضع وقوف، فيجري الوصلُ فيها مجرى الوقف، فلهذا ألحق الهاء في هذه المواضع، وإنè كانت في 

 حال الوصل، على إجراء الوصل مجرى الوقف. 

 .٢٧٥، صإعراب القرآن) النَّحaاس، أبو جعفر، ٥(
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لْمuصèح~فà، فَلَا ي~نْب~غàي أَنè إِجèر~اءí لَهu م~جèر~ى الْو~قْفà لِأَجèلِ إِثْب~اتàه~ا فàي ر~سèمِ ا

 éدàو~اح éفèي ح~رàف uعàتَمèرِيكُه~ا، فَي~جèو~ تَحuآخَر~، و~ه éهèو~ج èنàلُ مèخَالَفَ الْأَصuي

 . )١(مuخَالَفَتَانِ"

ويعر�ف الرrضي هاء السrكت بقوله: "أمaا هاء السrكت، فهي هاءò تزاد في 

فيها مشابه لكلام من اعتبرها  ، وكلامه)٢(آخر الكلمة الموقوف عليها..."

كهمزة الوصل؛ قال: "وتُحذف هاء السrكت عند الوقف، في الدrرج كهمزة 

الوصل، إلّا أنè يuجرى الوصلُ مuجرى الوقف، كقوله تعالى: (هلك عنّي 

 اللاحقة، وقال ابن هشام: "هاء السrكت، وهي )٤(وصلًا" )٣(سلطاني~هè خذوه)

هيهè) ونحو "هاهناه، ووازيداه" وأصلها أنè لبيان حركة أو حرف نحو (ما

؛ وقوله: (اللاحقة) تعني أنَّها )٥(يوقف عليها، وربrما وصàلت بنيrة الوقف"

 .)٦(زائدة على بنية الكلمة الأصليrة، واعتبرها ابن مالك من خصائص الوقف

وفس�رت زيادة هاء السrكت على انَّها هاء جاءت في فواصل الآيات، 

تجò عن الانفراج الواسع لأعضاء النُّطق، وهو صوت خارج من وصوتها نا

                                                
 .٤٠٩، المطبعة التجارية الكبرى، الجزء، صالنشر) ابن الجزري، ١(

، تحقيق: عبد العال سالم مكرrم، عالم الكتب، الطبعة الأولى، القاهرة، شرح كافية ابن الحاجب) الرضي، ٢(

 .٢٧٧م، الجزء السaادس، ص٢٠٠٠

 .٣٠-٢٩) الحاقَّة، ٣(

 .٢٨٠، تحقيق: عبد العال سالم مكرم، الجزء السaادس، صشرح كافية ابن الحاجبالرضي،  ٤)(

بيروت، -حقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، صيدا، تمغني اللبيب) ابن هشام، ٥(

 .٤٠٢م، الجزء الثّاني، ص٢٠٠٥

م، ١٩٧٩، دار الجيل، الطبعة الخامسة، بيروت، أوضح المسالك إلى ألفيFة ابن مالك) انظر: ابن هشام، ٦(

 .٣٤٩الجزء الرaابع، ص
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، وقد أدرجها سمير استيتيrة )١(الأعماق ملائمò للتعبير عن أهوال يوم القيامة

تحت مصطلح الإقحام الذي قسمه إلى الاشتقاق، والزيادة الإلصاقيrة، وكانت 

اق؛ قال: "وزيادة الهاء زيادة إلصاقيrة، لأنَّها ليست من أصل الكلمة كالاشتق

هاء السrكت في مثل قوله سبحانه وتعالى"هاؤم اقرؤوا كتابي~هè. إنّي ظننت أنّي 

 "èهaحسابي éومصطلح (إلصاق) موافقٌ لمصطلح (لاحقة) عند )٢("إلصاقملاق .

 ابن هشام؛ من حيث وجودها في آخر الكلمة، من غير بنيتها.

rهذه الهاء جاءت وصلة صوتي rوتي وترى الباحثة أنrة للتوضيح الص

للصrوت الذي قبلها، وللتمكُّن بنطقه في حالة الوقف، ويتوقَّف عند هذه الهاء 

الصrوت؛ إذ إنr الصrوت المتحر�ك لا يوقَف عليه، مع أنr الحركة الموجودة 

على الصrوت الذي قبل الهاء تؤكِّد وقع الفعل على المقصود، ولم تُتْبع الكلمة 

بتدئةé بألف الوصل كي يuتمكَّن من النُّطق بالكلمة التّالية بكلمة أخرى م

للصrوت الأخير من الكلمة التي قبلها، فيشعر القارئ بوجود فجوة في النُّطق 

في أثناء القراءة بالوصل، خاليةً من هاء السrكت التي تشكِّل متنفَّسíا يفرغ فيه 

طع الأخير من الكلمة؛ القارئ باقي الصrوت، وهذه الوصلة بمثابة قفل للمق

 ويتَّضح ذلك في الآتي:

aمالي ،èــــــــ تنتهي بمقطع (حسابي~ه (èهaسلطاني ،èه

ـــــــــ ي~ ـــــــــ مقطع قصير ــــــــــ 

 ــ "ص ح ص""ص ح"  ي~هè ـــــــ مقطع متوس�ط مغلق ـــــ

                                                
، كلية الآداب والعلوم -دراسة دلاليFة–الكريم  نماذج من الإعجاز الصFوتي للقرآن) بلقاسم، دفة، ١(

 م،  بحث منشور.٢٠٠٩م، جوان، ٢٠٠٩الإنسانيrة والاجتماعيrة، 

 .٢٢٩، صعلم الأصوات النَّحوي) استيتيrة، سمير، ٢(
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.àةrفي العربي òوكلا هذين النَّوعين من المقاطع شائع 

تكره توالي المقاطع القصيرة، كما تكره الوقوف على متحر�ك؛ والعربيrة 

بـِ ـــ ي~/ نـِ ـــ ي~/ لِ ـــ ي~؛ فجاءت بقفلةé لهذا المقطع وهو 

 هاء السrكت.

وذكر فوزي الشّايب ما يؤي�د ما توصrل إليه البحث؛ قال: "ومنهج العربيrة 

هذا يفس�ر لنا هاء السrكت على أواخر الأفعال والأسماء والأدوات التي لا 

 ،èهàوع èيجوز سقوط الحركة القصيرة من أواخرها في الوقف، وذلك نحو: ر~ه

ما حسابي~هè" و"هلك عنّي ولم يخشَهè ولم يرمàهè وفي الأسماء، "ولم أدرِ 

سلطاني~هè" وغلامي~هè وعصاي~هè وبشراي~ه، وهم مسلمونَهè وقائلونَهè، وفي الأدوات 

 ...èوأينَه ،èوإلام~ه ،èوحتّام~ه ،èكت إقفال المقاطع مثل: م~هrفالغرض من هاء الس

 وهذا يؤكَّد ما قلناه فيما تقدrم. ).١("المفتوحة في نهاية الكلمة

àو ،àنَشَر) (àنَشَز 

قال أبو علي: "اختلفوا في الرaاء والزaاي من قوله تعالى: (كيف 

. فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: (نُنشàرها) بضم النون الأولى، )٢(ننشزها)

، )٣(وبالرaاء. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائيa: (نُنشàزها)، بالزaاي"

                                                
 .١٤٢، صأثر القوانين الصFوتيFة في بناء الكلمة العربيFة) الشّايب، فوزي، ١(

 .٢٥٩) البقرة، ٢(

، ٢٨٥، تحقيق: علي النجدي ناصف، وعبدالفتّاح شلبي، الجزء الثّاني، صالحجة) الفارسي، أبو علي، ٣(

، وانظر: ابن ٤٦، صالحجة، وانظر: ابن خالويه، ١٤٤، صحجة القراءاتوانظر: ابن زنجلة، 

ي، ، الجزء الثانوالنشر، ١٧٠، الجزء الأوrل، صالتبيان، وانظر: العكبري، ١٨٩، صالسبعةمجاهد، 

، لابن أبي مريم، الجزء الأوrل، والموض"ح، ١٧٣، الجزء الأول، صمعاني القرآن، والفرaاء، ١٧٤ص

 .٣٤٢ص
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ه، وهو الاختيار، لهذا المعنى، واختار مكّي القراءة بالرaاء؛ فالرaاء أولى ب

. ويقصد بقوله: (لهذا المعنى) معنى الإحياء، وقال أبو )١(ولأنr الأكثر عليه"

جعفر النَّحaاس: "والمعنى واحد كما يقال: رجع ورجعته إلّا أنr المعنى 

المعروف في اللغة أنشر االله الموتى فنشروا وقيل: نَنْشُرuها مثل نشرت 

 لأعشى:الثَّوب كما قال ا

 )٢"(يا ع~جبíا لِلْمي�تà النّاشرِ  حتّى يقول النّاس ممaا رأوا

ونجد صاحب الدwر� المصونِ يوافق القراءة بالزaاي؛ تبعíا للمعنى الذي 

يؤدaيه؛ يقول: "ورجrح بعضuهم قراءة الزاي على الراء بِأَنè قال: العàظامu لا 

والزايu أَوèلى بهذا تُحèي~ا على الانفرادà بل بانضمامِ بعضàها إلى بعضٍ، 

، فالموصوفُ بالإِحياءà الرجلُ ، إذ هو بمعنى الانضمام دون~ الإِحياءàالمعنى

دون~ العظامِ، ولا يقال: هذا ع~ظمò حيÉ، وهذا ليس بشيءé لقولِه: (م~ن يuحيàي 

"(òيمàي~ ر~مàالعظام و~ه)٣( . 

والإبدال في الأصوات واردò عند العرب؛ كما أبدلت الرaاء مكان الزaاي في 

ليه، قال: "وحكى هـ) أمثلةً عديدةً ع٢٤٤نشر ونشز، وذكر ابن الس�كّيت (

الفراء عن امرأة من بني أسد أنها قالت في كلامها جاءنا سكران ملتكًا في 

                                                
 .٣٥٧، الجزء الأول، صالكشف) مكي القيسي، ١(

، تحقيق: الجامع لأحكام القرآن، وانظر: القرطبي، ١٠٨، إعراب القرآن، صإعراب القرآن) النّحاس، ٢(

م، الجزء الثّالث، ١٩٦٤إطفيش، دار الكتب المصريrة، الطبعة الثانية القاهرة، أحمد البردوني، وإبراهيم 

، والبيت موجود في ديوان الأعشى، تحقيق: محمد محمد حسين، مكتبة الآداب، الجماميز، ٢٩٥ص

 .١٤١المطبعة النموذجية، مصر، ص

)٣ ،aمين الحلبيaالمصون) الس íرíل، شّاف: الك، وانظر٥٦٨، الجزء الثّاني، صالدrمخشري، الجزء الأوrالز ،

 .٣٠٨ص
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معنى جاءنا ملتخًا وهو اليابس من السكر، ويقال قد اندال بطنه وانداح 

وانساح، ابن الأعرابى يقال شيخ تاك وفاك، وقحر وقحم، ويقال أغبن من 

غبن يغبن وخبن يخبن وكبن ثوبك وأخبن من ثوبك وأكبن من ثوبك، ويقال 

. وقد تقدم ذكره فيما بيrنا من الفرق بين تبيrنوا، )١(يكبن بمعنى واحد أي كف"

 وتثبrتوا، الذي أدخله ابن جني تحت باب: (تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني).

وليس لنا في تفضيل قراءة نَشَر~ على قراءة نَشَز~ إلّا ما رآه إبراهيم أنيس 

طّائفة الثّالثة: هي تلك الكلمات التي روتà المعاجم لكلٍّ منها حين قال: "ال

نطقين، ولا نلمح في تلك المعاجم ما يرج�ح أحد النُّطقينِ على الآخر، لكّنَّهما 

 àوالشُّيوعِ، ولا ينسب أحد النُّطقين لبيئة من بيئات àمتساويانِ في الفصاحة

مات اللغة، وهي التي العربِ، ومثل هذه الكلمات كثيرة فيما روي من كل

أوحت لعلماء اللغة فكرة الإبدال، وجعلتهم يتصوrرون أنr النطقين كانا على 

قدم المساواة، أو أنr إبدال الحرف من أحدهما ليس إلّا من سنن العرب 

، ولعلَّ كثرة الشَّواهد الخاصrة بأحد النُّطقين ترج�ح )٢(وعاداتهم كما يقولون!"

 . )٣(في الغالب أصالته

ويرى البحث أن تفضيل نشر~ على نشز~ ربrما لا يكون للهجةé معيrنةé، وقد 

يكون تابعíا لتطور صوتيÇ معيrنٍ جعلهما يتبادلان معíا، ويتناوبان فيما بينهما؛ 

 àان، ومجهوران، وهذا يجعلهما قريبين في تأديةaاي صوتان لثويaاء، والزaفالر

 كلٍّ منهما المعنى. 

                                                
 .٢٨م، ص١٩٠٣، الطبعة الكاثوليكيrة، بيروت، القلب والإبدال) ابن الس�كّيت، ١(

 .٦٦، صمن أسرار اللغةأنيس، إبراهيم، ) ٢(

، دار نهضة مصر، الطبعة الرابعة، فقه اللغة، وانظر: وافي، علي عبدالواحد، ٦٦السaابق، ص) ٣(

 .١٤٣م، ص٢٠٠٥القاهرة، 
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  ،Fيا بنؤم)(tويا بنؤم 

(rيا بنؤم) ؛ فقرأ: ابن كثير ونافع وأبو عمرٍو عن عاصم )١(اختُلف في–

: (يا بèن~ أُمr) بفتح الميم، وحمزة والكسائي وابن عامر: -في رواية أبي بكر

. وقال مكّي: "والفتح هو الاختيار، عن تأويل الوجه )٢((يا بèن~ أُم�) بكسر الميم

 ذلك كما ذكر عندهم بالآتي:  ، وبيان)٣(الأول في البناء"

أن يكون أراد: يا بèن~ أمaا، فحذف الألف كما تحذف الياء من غلامي في  -

 النِّداء.

أن يكون قد جعل "ابن" و"أمr" بمنزلة اسم واحد، فبنى الآخر على الفتح،  -

 بمنزلة العدد المركَّب.

، وكان الوجه أن يكون قد أضاف "ابن" إلى "أم�"، وحذف الياء من الثّاني -

 إثباتها مثل: "يا غلام غلامي"

جعل الأول مع الثاني اسمíا واحدíا، وأضافه إلى نفسه، مثل: "يا خمسة  -

عشر أقبلوا"، فحذف الياء كما تحذف من أواخر المفردة نحو: "يا 

 .)٤(غلام"

                                                
 .١٥٠، والأعراف، ٩٤طه،   (١)

، تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود، علي محمrد المعوض، الجزء الثّالث، ، الحجةالفارسي، أبو علي (٢) 

 .٥٤١ص

 .٥٨، الجزء الثاني، صالكشفمكي،  ٣)(

 وحجة القراءات، ٩١-٩٠ص والحجة لابن خالويه، ٢/٥٨، والكشف ج٣/٥٤١ج الحجة)انظر: ٤(

 .٢٩٧ص
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ولقد اختلف الكوفيون والبصريون في ترخيم المضاف بحذف آخر 

، وذكر )١(يون إلى أنَّه جائز، ولم يجزه البصريaونالمضاف إليه؛ فذهب الكوف

الأشموني أن الأصل في (يا بن أمr) هو (أمaا) بقلب الياء ألفًا فحذفت الألف 

، )٢(وبقيت الفتحة دليلًا عليها، أو جعلهما اسمíا واحدíا مركَّبíا وبني على الفتح

إِلَى ي~اءà الْمuتَكَلِّمِ كَم~ا قَالُوا ي~ا  وقال أبو حيان: "و~قَالَ سàيب~و~يèهà هuو~ م~بèنàيÉ أُضàيفَ

أَح~د~ ع~شَر~ أقبلوا وحذفت الياء واجتزؤوا بالكسرة عنها كما اجتزؤوا فàي ي~ا 

قَوèمِ و~لَوè كَانَا ب~اقàي~يèنِ ع~لَى الْإِض~افَةà لَمè ي~جuزè ح~ذْفُ الْي~اءà لِأَنr الِاسèم~ لَيèس~ 

إِلَيèهà الْمuنَاد~ى فَلَا ي~جuوزu ح~ذْفُ الْي~اءà منه، وقرىء  بِمuنَاد~ى و~لَكàنَّهu مuض~افٌ

. وتقف الباحثة إلى جانب البصريaين في عدم جواز )٣(بإثبات ياء الإضافة"

 التَّرخيم.

ويذكر الأشموني أنr الكسر أجود من الفتح؛ قال: "وقد قرِئ "قال يا ابن 

 (àأبت) بالوجهين (وفي النِّدا) قولهم يا "aوالأصل أم (èع~ر~ض) بالتّاء (àتrأم) ويا

يا أبي ويا أمي (واكسر أو افتح ومن اليا التّا عàو~ضè) ومن ثم لا يكادانِ 

، فالتاء عوض عن الياء المحذوفة، وإذا كانت كذلك فمن أين أتت )٤(يجتمعانِ"

 أتت حركة الميم (الفتح)؟ 

                                                
، مسائل الخلاف بين النحويين والبصريين والكوفيين في ضوء النظر البلاغي) حمدان، محمود موسى، (١

 .٨م، ص٢٠٠١مكتبة وهبة، الطبعة الأولى، القاهرة، 

 .١٥٧، القاهرة، الجزء الثاني، صشرح ألفية ابن مالك، دار إحياء الكتب العربية) الأشموني، ٢(

م، الجزء ١٩٩٩، تحقيق: صدقي محمrد جميل، دار الفكر، بيروت، البحر المحيط ) أبو حيaان الأندلسي،٣(

 . ١٨٢الخامس، ص

 .١٥٩، الجزء الثاني، صشرح ألفية ابن مالك) الأشموني، ٤(
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ة الطَّويلة، ويرى البحث أن الأصل في (أُم�) بكسر الميم هو أمaي بالحرك

 ثمr قص�رتà الحركةُ فآلت إلى ما هي عليه. 

Ɂummі      Ɂummіi    ___  

 وكلمة (أُمr) هي ناتجةٌ عن (أُم�ي~):

  Ɂummіyƌوقعت شبه الحركة بين حركتين ــــــــــــ

 ƌomɁu  تتابع حركتين فنتج من هذا الحذفــ   سقطت شبه الحركة

 mmiiɁuاء المحذوفة ــــــــ    مطلت الفتحة عوضíا عن الي

        ommƌƌ   ـــــــ      تحذف الكسرة

 (أُمaا) 

وهذا ما ذكر آنفًا من أنr أصل (أُمr) هو (أُمaا)، ثمr قص�رتà الحركة 

 الطويلة؛ لضرورة النِّداء، كي تصبح (أُمa) مع ما قبلها كلمةً واحدةً؛ للترخيم.

(àنُكrح|زàلَيàو ،àح|زِنُكrلَي) 

بضم الياء  )١(وقرأ نافع وحده: (قد نعلم إنه لَيuحèزِنُك~ الذي تقولون) -

. ولم يرجح )٢(وكسر الزaاي، وقرأ الباقون: (لَي~حèزuنُك~) بفتح الياء وضم الزaاي

؛ )٣(أبو علي قراءةً على أخرى؛ إلّا أنَّه ذكر أنr "ح~ز~نته" أكثر في الاستعمال

بينما فضrل مكي قراءة من فتح الياء، وضم الزاي؛ قال: "وما عليه الجماعة، 

                                                
 .٣٣الأنعام، ) ١( 

) الفارسي، أبو علي، الجزء الثاني، تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود، وعلي محمد معوض، الجزء ٢(

 .٤٧٣الثاني، ص

 .٤٧٣السابق، ص) ٣(
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اللغة الفاشية المستعملة المجمع من فتح الياء وضم الزاي، أحب إلي لأنها 

 .)٢(. وأحزنته تعني أدخلته في الحزن، وحزِنته أوصلت إليه الحزن)١("عليها

محزون، والفتح على وهما لغتان، وقراءة من قرأ بالضم أشهر، لكثرة 

، وجاء فى (حزن) : "قال [يونس عن أبي عمرو] وفى )٣(الجمع بين اللغتين

استعمال الفعل منه لغتان، تقول: ح~ز~ننى ي~حزuننى حuزèنًا فأنا محزون، 

ويقولون: أَحèز~ننى فأنا مuحèز~ن وهو مuحèزِن، وقال غيره: اللغة العالية ح~ز~ن 

"فلا ي~حèزuنك قولهم"، وكذلك قوله: "قد نعلم إنه ي~حزuن، وأكثر القراء قرؤوا: 

، وحز~نَه الأمر فهو محزون وأحزنه، لغتان )٤(لَي~حèزuنُك الذي يقولون"

فصيحتان. وأكثر كلامهم رأيت فلانًا محزونًا، ولا يكادون يقولون مuحèز~نًا. 

 . )٥(وقد قرئ: "ليuحزِنُني" و"لَي~حèزuنُني"

معنيين كلاهما، واتِّحادهما في تأدية المعنى؛ وما يراه البحثُ هو توافق ال

فالحزن يكون نتيجةَ شيءé محزنٍ، وحزن وأحزن كلاهما في المعنى نفسه، 

 والغرض نفسه.

 

 

                                                
 .٤٠٦، الجزء الأول، صالكشف) مكي، ١(

 .٢٤٦، صحجة القراءات) ابن زنجلة، ٢(

، وصحrح المحقِّق عبارة: (وقراءة من قرأ ٦٩، تحقيق: غانم قدوري الحمد، صكتاب الحجج) الطبري، ٣(

 بالضم أشهر) من الضم إلى الفتح.

م، رسالة ١٩٩٩، النَّقد اللغوي في تهذيب اللغة للأزهري") نقلًا عن: بدران، حمدي، عبدالفتّاح، ٤(

 ماجستير.

 .١٠٠، تحقيق: عبدالسrلام هارون، مكتبة الخانجي، الطبعة الثالثة، القاهرة، صالاشتقاق) ابن دريد، ٥(
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 الخلاصة

خلاصة هذه الد�راسة أنr القراءات القرآنية السrبع هي قراءات متواترة 

التشكيك في نزلت بالوحي، ولا يجوز تخطئتها، أو وصفها بالرrداءة، أو 

 rصحة روايتها، أو صدق راويها، فمهما كانت آراء أصحاب الاحتجاج، فإن

القراءات في نهاية الأمر تعب�ر عن لهجات كانت قائمةً، وما زالت، وقد 

 جاءت تيسيرíا على الأمrة؛ لتعدwد اللغات.

المتاحة لدينا  وقد سعت الدراسة إلى المقارنة بين القراءات في الصrوامت

ي البحث، وتحليلها تحليلًا صوتيqا؛ للوصول إلى رأيٍ بين كل رأي من أراء ف

 أصحاب الاحتجاج، بعد الترجيح بينها.

 وأخيرíا؛ فإنr أهمr ما توصqلت إليه الد�راسةُ الآتي:

 القراءات القرآنيrة كلُّها متواترة، وكلُّها حجrة. .١

أو التقليل من شأنها، تبعاً لا يجوز لنا تخطئة قراءة سبعيrة، والقدح بها،  .٢

 لرأيٍ معيrنٍ، أو انقيادíا إلى قارئٍ معيrنٍ.

القراءات القرآنيrة كلُّها متكاملة ولا يجوز لنا تخطئة أيÇ منها، والتفضيل  .٣

 بينها.

تمثّل كل قراءة من القراءات السrبع لغة من لغات القبائل التي نزلت  .٤

 القراءة بها.

 ربة في الصrوامت؛ لتأدية معنًى واحد.اتفاق بعض الكلمات المتقا .٥

التَّحليل الصrوتي للكلمات المحتوية الصrوامت والصrوائت يساعدنا على  .٦

 فهم المعنى، وتوضيح وظيفته اللغويr، ووظيفته في المعنى.

علم الصrرف، وعلم الأصوات علمان متمaان بعضهما البعض، ولا غنًى  .٧

 لأحدهما عن الآخر.
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 عالمصادر والمراج

، مركز البحوث في كلية الآداب، معاني القراءاتالأزهريa، محمrد بن أحمد،  .١

 م.١٩٩١السaعوديrة،  -الطبعة الأولى، جامعة الملك سعود

، تحقيق: محمrد نور الحسن، شرح شافية ابن الحاجبالإستراباذيa، رضيa الدaين،  .٢

 -الكتب العلميrة، بيروتومحمrد الزaفزاف، ومحمrد محيي الدaين عبدالحميد، دار 

 م.١٩٧٥لبنان، 

علم الأصوات النَّحوي" ومقولات التَّكامل بين الأصوات والنَّحو استيتيrة، سمير،  .٣

 م.٢٠١٢الأردنa،  -، دار وائل، الطبعة الأولى، عمaانوالد"لالة

الأردنa،  -، دار وائل، الطبعة الأولى، عمaانالأصوات اللغويةاستيتيrة، سمير،  .٤

 م.٢٠٠٣

، جامعة اليرموك، من محاضرات مساق: ندوة في الصFوتي"اتاستيتيrة، سمير،  .٥

 م.٢٠١٣

 م. ٢٠٠٥، عالم الكتب الحديث، إربد، القراءات القرآنيةاستيتية، سمير،  .٦

 ، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.، شرح ألفية ابن مالكالأشموني .٧

لآداب، الجماميز، المطبعة ، تحقيق: محمد محمد حسين، مكتبة االديوانالأعشى،  .٨

 النموذجية، مصر. 

 م.٢٠٠٣، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ، في اللهجات العربيFةأنيس، إبراهيم .٩

 م.٢٠١٠، مكتبة الأنجلو المصرية، من أسرار اللغةأنيس، إبراهيم،  .١٠

 ، مكتبة نهضة مصر.الأصوات اللغويةأنيس، إبراهيم،  .١١

م، ١٩٩٩، قد اللغوي في تهذيب اللغة للأزهري"النَّبدران، حمدي، عبدالفتّاح،  .١٢

 رسالة ماجستير.
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، ترجمة: رمضان عبدالتوaاب، جامعة فقه اللغات الس"اميFةبروكلمان، كارل،  .١٣

 الرياض.

 م. ٢٠٠٠، دار غريب، القاهرة، علم الأصواتبشر، كمال،  .١٤

، شركة مكتبة مصطفى الحلبيa، الطبعة سراج القارئالبغدادي، أبو القاسم،  .١٥

 م. ١٩٥٤الثالثة، مصر، 

، كلية -دراسة دلاليFة–، نماذج من الإعجاز الصFوتي للقرآن الكريم بلقاسم، دفة .١٦

 م، بحث منشور.٢٠٠٩الآداب والعلوم الإنسانيrة والاجتماعيrة، جوان، 

، تحقيق: الأربعة عشرإتحاف فضلاء البشر بالقراءات البنّا، أحمد بن محمrد،  .١٧

شعبان محمrد إسماعيل، عالم الكتب، الطبعة الأولى، بيروت، مكتبة الكليaات 

 م. ١٩٨٧الأزهريrة، القاهرة، 

، مكتبة المدخل إلى علم اللُّغة ومناهج البحث اللُّغويعبدالتوaاب، رمضان،  .١٨

 م.١٩٩٧الخانجي، الطبعة الثالثة، القاهرة، 

، تحقيق: عبدالرrزaاق المهدي، إحياء التُّراث ر" العربيFةفقه اللغة وسالثَّعالبي،  .١٩

 .م٢٠٠٢العربيa، الطّبعة الأولى، 

، الوجوه البلاغيFة في توجيه القراءات القرآنيFة المتواترةالجمل، محمrد أحمد،  .٢٠

 م، أطروحة دكتوراه.٢٠٠٥الأردن،  -جامعة اليرموك، إربد

جار، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ، تحقيق: محمد علي النالخصائصابن جني،  .٢١

 م.٢٠٠٦القاهرة، 

، تحقيق: حسن هنداوي، دار القلم، الطبعة الثانية، سر صناعة الإعرابابن جني،  .٢٢

 م.١٩٩٣دمشق، 
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 م.٢٠٠٦، حمادة للدراسات، إربد، شذرات من النحو واللغة والتراجمحداد، حنا،  .٢٣

، دار عمaار، الطبعة ةالمدخل إلى علم أصوات العربيFالحمد، غانم قدوري،  .٢٤

 .٢٠١٥الأردنa، -الثانية، عمaان

، مجلة الجامعة كتب الاحتجاج والصtراع بين القر"اء والنُّحاةحمدان، أكرم علي،  .٢٥

 م.٢٠٠٦الإسلامية، المجلد الرابع عشر، العدد الثّاني، 

مسائل الخلاف بين النحويين والبصريين والكوفيين في حمدان، محمود موسى،  .٢٦

 م.٢٠٠١، مكتبة وهبة، طبعة الأولى، القاهرة، البلاغي ضوء النظر

، تحقيق: صدقي محمrد جميل، دار الفكر، البحر المحيطأبو حيaان الأندلسي،  .٢٧

 م.١٩٩٩بيروت، 

، تحقيق: أحمد فريد المزيدي، دار الكتب الحجFة في القراءات السFبعابن خالويه،  .٢٨

 م.٢٠٠٧لبنان،  -العلمية، الطبعة، بيروت

، تحقيق: عبدالسrلام هارون، مكتبة الخانجي، الطبعة الثالثة، الاشتقاقيد، ابن در .٢٩

 القاهرة.

 م. ٢٠٠١، مؤسسة الرسالةسير أعلام النبلاءالذهبي، محمrد بن أحمد،  .٣٠

، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثالثة، التفسير الكبيرالرaازي، فخر الدaين،  .٣١

 م.١٩٩٩بيروت، 

، تحقيق: عبدالعال سالم مكرrم، عالم الكتب، الحاجب شرح كافية ابنالرضي،  .٣٢

 م.٢٠٠٠الطبعة الأولى، القاهرة، 

 م.١٩٩٠، الهيئة المصرية العامة للكتاب، تفسير المناررضا، محمrد رشيد،  .٣٣
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، تحقيق: عبدالجليل عبده شلبي، عالم الكتب، الطبعة، معاني القرآنالزrجaاج،  .٣٤

 م.١٩٨٨بيروت، 

، تحقيق: سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، الطبعة القراءات، حجFة ابن زنجلة .٣٥

 م.٢٠١٤لبنان،  -الأولى، بيروت

 م.١٩٠٣، الطبعة الكاثوليكيrة، بيروت، القلب والإبدالابن الس�كّيت،  .٣٦

٣٧.  ،aمين، الحلبيaالمصونالس rرíاط، دار القلم، دمشق.الدaد الخرrتحقيق: أحمد محم ، 

لسrلام هارون، مكتبة الخانجي، الطبعة الثالثة، ، تحقيق: عبداالكتابسيبويه،  .٣٨

 م.١٩٨٨القاهرة، 

، تحقيق: محمrد حسaان الطَّيaان، ويحيى رسالة أسباب حدوث الحروفابن سينا،  .٣٩

 مير علم، مطبوعات مجمع اللُّغة العربيrة بدمشق.

روت، بي -، مؤسrسة الر�سالةالمنهج الصFوتي للبنية العربيFةشاهين، عبدالصrبور،  .٤٠

 م.١٩٨٠

، عالم الكتب، أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربيةالشايب، فوزي،  .٤١

 م.٢٠٠٤الأردن، -الطبعة الأولى، إربد

الأردن، الطبعة  -، عالم الكتب الحديث، إربدقراءات وأصواتالشايب، فوزي،  .٤٢

 م.٢٠١٢الأولى، 

، دار الفكر، الطبعة بيFةالمصطلح الصFوتي في الدtراسات العرالصaيغ، عبدالعزيز،  .٤٣

 م.٢٠٠٧الأولى، دمشق، 

، تحقيق: عبداالله بن عبدالمحسن التركي، دار هجر، ، جامع البيانالطبري .٤٤

 م.٢٠٠١
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، تحقيق: أحمد محمrد شاكر، مؤسrسة جامع البيان في تأويل القرآنالطبري،  .٤٥

 م. ٢٠٠٠الر�سالة، الطّبعة الأولى، 

تحقيق: غانم قدaوري الحمد، دار عمaار،  ،الحجج في توجيه القراءاتالطبري،  .٤٦

 م.٢٠١٠الطبعة الأولى، عمaان، 

، مكتبة لبنان، الطبعة الأولى، الممتع الكبير في التصريفابن عصفور الإشبيلي،  .٤٧

 م.١٩٩٦

، تحقيق: عبدالسrلام المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية،  .٤٨

 م.٢٠٠٠بعة الاولى، بيروت، عبدالشّافي محمrد، دار الكتب العلمية، الط

، دار إحياء إرشاد العقل السFليم إلى مزايا الكتاب الكريمالعمادي، أبو السaعود،  .٤٩

 التراث العربي، بيروت. 

، تحقيق: إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، الطبعة الديوانعمرو بن كلثوم،  .٥٠

 م.١٩٩١الأولى، بيروت، 

 م.٢٠٠٥لبنان، -ت، دار الفكر، بيروالتبيانالعكبري،  .٥١

٥٢.  ،aأبو علي ،aةالفارسيFتحقيق: عادل أحمد عبدالموجود، دار الكتب العلمية، الحج ،

 م.٢٠٠٧لبنان،  -الطبعة الأولى، بيروت

 ، تحقيق: محمد علي النجار، دار السرور.معاني القرآنالفراء،  .٥٣

 . تحقيق: عبدالصrبور شاهين، مكتبة الشباب .٥٤

 .فليش، هنري، العربيrة الفصحى .٥٥
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، تعريب: عبدالحميد الدrواخلي، ومحمrد القصaاص، مكتبة اللغةفندريس، جوزيف،  .٥٦

 م.١٩٥٠الأنجلو المصريrة، 

، تحقيق: أحمد البردوني، وإبراهيم إطفيش، دار الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  .٥٧

 م.١٩٦٤الكتب المصريrة، الطبعة الثانية، القاهرة، 

، تحقيق: أحمد محمrد عبدالدaايم، ماء والمصادرالأفعال والأسابن القطاع الصقلي،  .٥٨

 م. ١٩٩٩دار الكتب المصرية، القاهرة، 

 م.١٩٩٨، دار قباء، القاهرة، معاني القرآنالكسائي،  .٥٩

، تحقيق: محمد نبيل الطريفي، دار صادر، الطبعة الأولى، الديوانالكميت،  .٦٠

 م.٢٠٠٠بيروت، 

 عضيمة، عالم الكتب.، تحقيق: محمrد عبدالخالق المقتضàبالمبر�د،  .٦١

، تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف، الطبعة السبعة في القراءاتابن مجاهد،  .٦٢

 م. ٢٠١٠الرابعة، القاهرة، 

، تحقيق: حسن السندوبي، دار الكتب العلمية، الطبعة الديوانامرئ القيس،  .٦٣

 م.٢٠٠٤الخامسة، لبنان، 

عمر حمدان  ، تحقيق:الموضح في وجوه القراءات وعللهاابن أبي مريم،  .٦٤

 م.١٩٨٨الكبيسيa، رسالة دكتوراه، 

، جامعة الإسراء، أسباب التَّرجيح بين القراءات المتواترةأبو مغلي، عماد عادل،  .٦٥

 ، بحث منشور.٢٠١٢الأردنa، -عمaان

٦٦.  ،aتحقيق: عبدالرحيم الطرهوني، دار الكشف عن وجوه القراءاتمكّي القيسي ،

 م.٢٠٠٧الحديث، القاهرة، 
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، تحقيق: خالد العلي، دار المعرفة، الطبعة إعراب القرآنو جعفر، النّحaاس، أب .٦٧

م، وتحقيق: عبدالمنعم خليل إبراهيم، منشورات ٢٠٠٨لبنان،  -الثانية، بيروت

 م.٢٠٠١محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

، الطبعة للقراءاتالجوانب الصFوتيFة في كتب الاحتجاج النَّيربانيa، عبدالبديع،  .٦٨

 م.٢٠٠٦سورية،  -الأولى، دمشق

، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، مغني اللبيبابن هشام،  .٦٩

 م.٢٠٠٥بيروت، -صيدا

، دار الجيل، الطبعة الخامسة، أوضح المسالك إلى ألفيFة ابن مالكابن هشام،  .٧٠

 م.١٩٧٩بيروت، 

دار نهضة مصر، الطبعة الرابعة، القاهرة، ، فقه اللغةوافي، علي عبدالواحد،  .٧١

 م.٢٠٠٥
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